
واشنطـن بوسـت: لمـاذا يجـب علـى الولايـات
المتحدة ألا تدعم جنرالات مصر؟

, مايو  | كتبه روبرت كاجان

ير نون بوست ترجمة وتحر

يتسـاءل المـرء إلى أي مـدى يمكـن أن تذهـب الولايـات المتحـدة في تلـك الهاويـة العميقـة الـتي تقـع فيهـا
مصر! هــؤلاء الأشخــاص في إدارة أوبامــا والذيــن يؤيــدون اســتمرار المساعــدات العســكرية الأمريكيــة
ية العسكرية في القاهرة يصرون أن تلك المساعدات حتى وإن تعارضت مع المثُل الأمريكية، للديكاتور
إلا أنها تخدم مصالح الولايات المتحدة. أنا أقول بعكس ذلك! المصالح الأمريكية تتعرض للتهديد في

كل يوم يستمر فيه ذلك الدعم.

يو القاهرة وأنصارهم، وبعيدًا عن مساعدة الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب، كما يزعم ديكتاتور
فـــإن مـــا تفعلـــه الحملـــة العســـكرية الوحشيـــة علـــى الإسلاميين بمصر هـــو خلـــق جيـــل جديـــد مـــن
الإرهــابيين، وبغــض النظــر عــن الانتقــادات الــتي تعرضــت لهــا حكومــة الإخــوان المســلمين برئاســة محمد
مرسي، إلا أنها جاءت عن طريق انتخابات عادلة ومشروعة – تمامًا كما طالبت الولايات المتحدة –

وكانت مصر تحت حكم الإخوان متجهة إلى انتخابات تشريعية، من المرجح الآن أنها لن تحدث!

وعلى الرغم من أن حكومة مرسي استخدمت القوة ضد المتظاهرين، فإن ذلك لم يكن شيئًا بالمقارنة
مـع قتـل الجيـش لآلاف وسـجن عـشرات الآلاف منـذ الانقلاب العسـكري الـذي وقـع الصـيف المـاضي.
كثر بعشرة أضعاف مما فعل إبان حكم مرسي، هذه ليست لقد استعر الإرهاب منذ الانقلاب، وقتل أ
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مفاجأة بالمناسبة أن يستعيد الإرهاب نشاطه على قدم وساق! 

الحملـة العسـكرية الـتي مـن الممكـن تحتهـا أن يُحكـم علـى مئـات الأشخـاص بالإعـدام خلال محاكمـة
تســتغرق ساعــة واحــدة، تركــت اعتقــادًا لــدى الإسلاميين بــأن خيــارهم الوحيــد إمــا القتــل أو التعــرض
كـــثر مـــن الجهـــاديين للقتـــل. إن كـــل جهـــادي تقتلـــه الســـلطة العســـكرية في ســـيناء، يخلـــق أعـــدادًا أ

المستقبليين في جميع أنحاء البلاد.

ــع ســبل الســياسة! ســياسة الجيــش المصري الآن هــي “رجــل واحــد، ــد، أغلــق الجيــش جمي كي بالتأ
تصويت واحد في مرة واحدة”، وهذه كانت التهمة التي طالما وُجهت للإسلاميين، ويبدو أنها سياسة

الولايات المتحدة أيضًا.

 إن هنــاك جيلاً مــن الإسلاميين الصاعــدين يفكــر في وسائــل أخــرى للوصــول للســلطة، ومــن ســيكون
هـدفًا لإرهـابيي المسـتقبل هـؤلاء؟ ليـس الجيـش المصري الـذي يقمعهـم فحسـب، ولكـن أيضًـا القـوى

العظمى التي تدفع له ليفعل ذلك!

كيـف يكـون ذلـك في مصـلحة الولايـات المتحـدة؟ إذا أرادت أمريكـا أن تـروض الإسلام السـياسي، فقـد
كــان لــديها الفرصــة لتفعــل ذلــك، لكنهــا لم تهــدر تلــك الفرصــة فحســب، لقــد تــواطأت في ســحق تلــك

الفرصة وضمان ألا تكون هناك فرصة أخرى أبدًا.

إنـه ليـس في مصـلحة الولايـات المتحـدة أن تتصرف بوضـوح شديـد بمـا يخـالف مبادئهـا المعلنـة، وعلـى
الرغم من أن النفاق أحيانًا أمر لا مفر منه في العلاقات الدولية، إلا أن الحالة التي تشبه كتابات جو
ية أورويل عن القمع كانت غير عادية خلال الأشهر القليلة الماضية في مصر، حيث وسعت الديكتاتور
العســكرية في مصر مــن دائــرة قمعهــا لتســع الجميــع، الصــحفيين والليــبراليين، مــع مــذيعي البرامــج
الســاخرة، فضلاً عــن محــاولات ســحق الإخــوان المســلمين المســتمرة، ومــع ذلــك أشــار مســؤولون
أمريكيون بكل سرور إلى “الانتقال الديمقراطي” في مصر، وتحدثوا بدعم وتعاطف مع تحرك الحكومة
تجــاه الانتخابــات، رغــم أن الجميــع يعلــم أن قــادة الجيــش ليــس لــديهم نيــة لخلــق الديمقراطيــة في

مصر. 

يبـة مثـل “الانتقـال لا شـك أن المسـؤولين الأمـريكيين يشعـرون بـاضطرارهم لاسـتخدام الكلمـات الغر
الــــديمقراطي” بعــــد أن طلــــب الكــــونغرس مــــن الإدارة الأمريكيــــة أن تشهــــد أن مصر تتجــــه نحــــو

الديمقراطية من أجل الاستمرار في تقديم المساعدات العسكرية.

يـــة العســـكر في مصر؛ فقـــد وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، فقـــد تـــواطأ الكـــونغرس أيضًـــا في دعـــم ديكتاتور
تصاعــدت التصريحــات المعاديــة للإسلاميين بشكــل كــبير في الولايــات المتحــدة، وهنــاك شعــور عــام في
يـا تحديـدًا هـو السـماح للمسـلمين أن أمريكـا بـأن أفضـل سـياسة في الـشرق الأوسـط وفي مصر وسور

يقتلوا بعضهم! هكذا بكل بساطة!! 

كما أوضحت “سارة بالين” في كلمات مقتضبة ومعبرة”“لندع الله يحل هذا الأمر!”. هناك تعاطف
أمريــكي مــع أي دولــة عربيــة تســعى لســحق الإخــوان، وأقــل القليــل مــن القلــق المتعلــق بــالتعذيب،



والقتل، والاضطهاد والانتهاكات التي تستخدمها الحكومات لتحقيق هذا الهدف.

العديــد مــن أعضــاء الكــونغرس يعتقــدون أنهــم يساعــدون إسرائيــل مــن خلال دعــم الجيــش المصري،
والـذي تـدعمه بشـدة لجنـة الشـؤون العامـة الأمريكيـة الإسرائيليـة (آيبـاك)، الـتي تضغـط بشـدة علـى

الكونغرس لاستعادة تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة. 

وعلــى الرغــم مــن أن حكومــة مــرسي لم تنســحب مــن اتفاقيــات كــامب ديفيــد، أو تتخــذ أي إجــراءات
معادية لإسرائيل، كان مجرد وجود الإخوان المسلمين على رأس السلطة في مصر مخيفًا للإسرائيليين.

أما بالنسبة لإسرائيل، التي لم تدعم أي ديمقراطية في الشرق الأوسط سوى في إسرائيل ذاتها، فوجود
ديكتاتورية عسكرية وحشية عازمة على إبادة الإسلاميين هو أمر مقبول، بل مرغوب فيه. ربما من
وجهة نظر دولة محاصرة مثل إسرائيل، قد يكون هذا أمرًا مفهومًا، لكن من موقعي كمراقب ودود
يجـب أن أقـول إن إسرائيـل سـتحصل علـى أسـوأ مـا يمكـن أن يحـدث: حركـة جهاديـة مصريـة جديـدة
يخلقهـا القمـع ويـدعمها اسـتمرار الحملـة العسـكرية، وحكومـة عسـكرية في القـاهرة ترغـب في اللعـب

على مشاعر المصريين، مما يعني أنها قد تلتفت ضد إسرائيل في أي لحظة.

يجب على إسرائيل أن تحكم على الأمور من منظور مصالحها الخاصة، ولكن على الولايات المتحدة
أن تفعل ذلك أيضًا.

 في مصر، تختلف – بحدة – المصالح الأمريكية عن تصورات إسرائيل لمصلحتها، إذا كان هناك أحد ما
يعتقد أن هناك أمل في إيجاد تيار معتدل في الشرق الأوسط، فهذا يتطلب إيجاد أصوات معتدلة،
ليس فقط بين العلمانيين، ولكن بين الإسلاميين أيضًا، لكن استراتيجية الولايات المتحدة الحالية في

مصر ستأتي بنتيجة عكسية تمامًا.

إذا كـان هنـاك أحـد يعتقـد – كمـا زعـم الرئيـس أوبامـا في القـاهرة – أنـه مـن المهـم أن تسـعى الولايـات
المتحدة نحو فهم أفضل للعالم الإسلامي، وأن نتجنب أو على الأقل نخفف من صراع الحضارات فإن

ما تنتهجه سياسة الولايات المتحدة الحالية هو العكس تمامًا.

وإذا كان هناك أحد يعتقد أن أيام نظام مبارك كانت معدودة، فإن فكرة وجود مبارك  لا يمكنها أن
تحقــق الاســتقرار في مصر أبــدًا، ومهمــا كــان الشعــار الــذي يرفعــه الاســتبداد، فإنــه ســينهار، ومــا تفعلــه
السياسة الأمريكية الحالية هي رسم الطريق لثورة جديدة ستهز مصر، لكن المؤكد أن الثورة القادمة
كــثر كثــيرًا مــن ســتكون أســوأ كثــيرًا، ســواء مــن ناحيــة عنفهــا أو مــن ناحيــة عــدائها للولايــات المتحــدة، أ

سابقتها.

المصدر: واشنطن بوست
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